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 عودة الخلافةحتمية 
 من الحياة واقع في امطبق   الإسلام رؤية وبين بينها الشقة بعدت بعقول يصطدمقد  الخلافة عودة عن اليوم الحديث

 هذا ارسةمم لطريقة فَهمِهم في تكمن اليوم مسلمي مشكلة نإف ولذلك ،تلك الخلافة دولة في الممثل السياسي النظام خلال
 إلى النبوة منهج على الممارسة من وتحوُّلِِا تاريخها، في نظرتِم خلال من أمرهُا عليهم التبس إذ م،حياتِ  في السياسي النظام
 ولا التاريخ، حركة في لِا وإدراكهم حقيقتِها على عيِهمو  في المشكلة هذه قويت ثم العضُوض، الملك منهج على بِِا العمل

 لمللظ كانةالاست مفهوم مع الأمر وَلِ  طاَعة مفهوم فاختلط هم،ر وجَو  امالحكبعض  لمظ من المعاناة حصُولِ  بعد اميس
 ،الإسلام في لطةالس وشَكل الخلافة صورةِ  تشويهَ  تقصَّد الذي الرأسمال والثقافي الفكري الغزو بعد ولا  وص ،رو للج والرضُوخ

ضافة إلى التشويه الذي سببه تنظيم الدولة ، بالإالنبوَّة منهاجِ  على الخلافةِ  صورة غيَ  خرىأ صورة   عطيليُ  المظالم واستغلال
 .وخلافته المزعومة

 شخص في النيابة هذه وتتجسدُ  اء،الغر  الشريعة أحكامِ  لتنفيذ الأمةِ، عن نيابة   المبايَع الإمامُ  يشغله الخلافةِ  منصبَ  إن
 فتُعطَى فيه، الإسلامية العقيدة رضهُ تف ما أساسِ  على له بالطاعة بالعهد البيعة وأخذ الأمة، ةشُور م بعد الإمام أو الخليفة
 المسلمين، حياة في ةوالسجي البداهة على ىشُور أنها  الخلافة واقع كان  هذا وعلى .الأمة مَشُورةَ بعد ايَستَحِقه لمن الخلافة
 .التي تؤكد ذلك وتثبته الشرعية النُّصوصِ  عن فضلا  

 منا من الاصطدام بمثل هذه العقول، واحتاج الأمرنهاج النبوة على موإن عانينا في دعوتنا للعمل لإقامة الخلافة  إنناو 
مطمئنون بتحقيق هذه لبذل جهد مضاعف قد لا يثمر في تحول من نناقشه عن اقتناعه التام باستحالة عودة الخلافة، إلا أننا 

لدانها، كما ي في الأمة في شتى بوالوعي المتنام العودة للخلافة بإذن الله، يطمئننا إلى ذلك وقائع الصراع في أرجاء العالم،
  الَأرْضِ  فِ  ليََسْتَخْلِفَنَ ههم الصَالِِاَتِ  وَعَمِلهوا مِنْكهمْ  آمَنهوا الَذِينَ  الَلّه  وَعَدَ ﴿ :قال تعالى .ن والسنةآوتبشر بِا نصوص القر 

نَنَ  قَ بْلِهِمْ  مِنْ  الَذِينَ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا لنََ ههمْ  لََهمْ  ارْتَضَى ذِيالَ  دِينَ ههمْ  لََهمْ  وَليَهمَكِ   لا يَ عْبهدهونَنِ  أَمْنًا خَوْفِهِمْ  بَ عْدِ  مِنْ  وَليَ هبَدِ 
ئًا بِ  يهشْركِهونَ   رَسهولهَه  أَرْسَلَ  الَذِي ههوَ  ﴿ :اوقال أيض   .[55 :]النور ﴾الْفَاسِقهونَ  ههمْ  فأَهوْلئَِكَ  ذَلِكَ  بَ عْدَ  كَفَرَ   وَمَنْ  شَي ْ

ينِ  عَلَى ليِهظْهِرَهه  ق ِ الَِْ  وَدِينِ  بِِلَْهدَى    ةدم من الزمان هو إن شاء الله عودوالقا .[9 :]الصف ﴾الْمهشْركِهونَ  كَرهَِ   وَلَوْ  كهلِ هِ   الدِ 
كتوى العالم بنار ظلمها وبان ا  طريقها إلى الزوال بعد أن تسود العالم اليوم، والتي هي في تيالسلام والظهور على الرأسمالية الإ

 إِذَا يَ رْفَ عههَا ثهَ  تَكهونَ، أَنْ  الَلّه  شَاءَ  مَا فِيكهمْ  الن ُّب هوَةه  تَكهونه » :صلى الله عليه وسلمقال  روى الإمام أحمد في مسنده، .غيها عوارها وانكشف
هَاجِ  عَلَى خِلَافَة   تَكهونه  يَ رْفَ عَهَا، ثَ  أَنْ  شَاءَ  ثَ  أَنْ  الَلّه  شَاءَ  مَا فَ تَكهونه  الن ُّب هوَةِ، مِن ْ  ثهَ  يَ رْفَ عَهَا، أَنْ  شَاءَ  إِذَا عههَايَ رْف َ  تَكهونَ،ه

ً، فَ تَكهونه  مهلْكًا تَكهونه  ثهَ  يَ رْفَ عَهَا، أَنْ  الله شَاءَ  إِذَا يَ رْفَ عههَا يَكهون، ثهَ  أَنْ  الَلّه  شَاءَ  مَا عَاضًّا، فَ يَكهونه  مهلْكًا تَكهونه   مَا جَبِْْيّ 
هَاجِ  عَلَى خِلَافَة   تَكهونه  يَ رْفَ عَهَا، ثهَ  أَنْ  شَاءَ  ذَاإِ  يَ رْفَ عههَا ثهَ  تَكهونَ، أَنْ  الَلّه  شَاءَ   ]رواه الإمام أحمد[ .«سَكَتَ  ثهَ  الن ُّب هوَةِ، مِن ْ

 .الزمان خرآ، وحتى صلى الله عليه وسلمالمراحل التي ستمر بِا الأمة الإسلامية منذ بعثته  صلى الله عليه وسلمفي هذا الحديث يبين لنا رسول الله 
 ا،ن عام  يوعشر  ة، واستمرت ثلاثصلى الله عليه وسلم ة والرحمة التي بدأت بنزول الوحي على رسول اللهفكانت المرحلة الأولى، هي مرحلة النبو 

 قيام الدولة الإسلامية لىإال معينة، كان من شأنها أن تؤدي ا في مكة، قام فيها بأعمثلاثة عشر عام   صلى الله عليه وسلمقضى منها الرسول 
 صلى الله عليه وسلمسلك الرسول  فقد .مة الدولة الإسلامية اليوماهذه المرحلة هي محل القدوة والأسوة لنا ولكل من يعمل لإق .ةنيفي المد

ا في دار الأرقم بن أبي الأرقم لمدة ثلاث سنين، طريق دعوة من يأنس فيه قبول الإسلام، ثم قام بتكتيل من آمن منهم سر  



، خرج ﴾الْمهشْركِِيَ  نِ عَ  وَأَعْرِضْ  ت هؤْمَره  بِاَ فاَصْدعَْ  ﴿ :وهذا ما نسميه مرحلة التثقيف، ولما نزل قول الحق سبحانه وتعالى
فأظهر الكتلة وخاض بِا ما  .، وعلى رأس الثاني عمرةوجعل من آمن به في صفين على رأس الأول حمز  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ستلام االمرحلة الثالثة التي هي مرحلة  ثم تأتي .ا، وهذه هي مرحلة التفاعل مع المجتمعا سياسي   وكفاح  ا فكري  نسميه صراع  
وقد رأينا في كتب السية النبوية كيف  .التي تتم في نهاية مرحلة التفاعل طلب النصرة من أهل القوة والمنعةالحكم عن طريق 

فلما أراد الله إعزاز دينه ونصرة نبيه ساق له هذا الحي من  .قد أصر عليها وطلبها من العديد من القبائل صلى الله عليه وسلمأن الرسول 
كان يتصرف   تيإلى المدينة لتبدأ الفترة المدنية ال صلى الله عليه وسلمثم بعد ذلك هاجر الرسول  ة،فبايعوه بيعة العقبة الأولى ثم الثاني الأنصار،

ستنبطنا الأحكام الشرعية المنظمة لشكل اومن هذه المرحلة  .نب كونه رسولا  الحاكم فيها بجا فيها الرسول كرئيس دولة هو
جتماعي، وهي ولا قتصادي، والنظام الانظام الاجية، ونظام العقوبات، والالدولة، وصلاحيات الحاكم، وعلاقات الدولة الخار 

 .تباعا شرعية واجبة الاعتبارها أحكام  بابِا  يجب التقيد ة  شرعي م  في ذلك أحكا شك
، خلافة على منهاج صلى الله عليه وسلم بدأت المرحلة الثانية في حياة الأمة الإسلامية، وهي كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلموبوفاة النبي 

ين، وقد اشدة، والتي بدأت بخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعا خلافة ر النبوة، كما سماها أيض  
في الحكم قبل أن يتنازل رضي الله عنهما قضاها الحسن بن علي  تيا، بإضافة الستة أشهر ال عام  يناستمرت هذه المرحلة ثلاث

وغني عن البيان كيف كانت هذه  .«اا عضوضً ن ملكً ا ث تكو الخلافة ثلاثون عامً » :صلى الله عليه وسلمعنها لمعاوية، كما أخبر المصطفى 
غني  الفترة من أعظم الفترات التي حكم فيها المسلمون، ولن أستعرض الآن نماذج مشرقة من سية الخلفاء الأربعة، فهو أمر

 .وبصره العالم عن البيان، وقد ملأ سمع
لِذه المرحلة بالملك يعني أنه بعد أن كان  صلى الله عليه وسلمنأتي على ذكر المرحلة الثالثة وهي فترة الملك العاض، ووصف النبي 

السلطان للأمة تنيب عنها من تشاء بمحض اختيارها ليطبق عليها الإسلام، فتبايعه الأمة على السمع والطاعة، على أن 
اءة لنظام أو أخيه في حياته، وهذا يعد إس بنهلانى أن الخليفة بدأ يأخذ البيعة لى ملك بمعإيحكمها بالإسلام، تحولت الخلافة 

ا على الإسلام، ففي تلك المرحلة والتي بدأت بالخلافة الأموية، ثم خروج   يعد لا، ولكنه في الإسلام البيعة في أخذ الحكم
نه لم تكن هناك إساءة في تطبيق أوهذا لا يعني  .بالخلافة العثمانية، لم يكن يطبق فيها شيء سوى الإسلام نتهاءاو  العباسية،

 .«اصبْوا» :قال ، قالوا فما تأمرنا،«ثرةأون بعدي ستجد»:  لِملأنصار قائلا  ا صلى الله عليه وسلمخاطب الرسول بعض الأحكام، وقد 
يأمرهم بالصبر ولا يأمرهم بالخروج بالسيف يعني أن الحكام ما زالوا يحكمون بالإسلام لكن مع وجود  صلى الله عليه وسلمفكون الرسول 

ة لا حجة له ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات ا من طاعة الله لقي الله يوم القياممن خلع يدً » :صلى الله عليه وسلمقال  بعض الظلم،
 .«ميتة جاهلية

ا أمية، بني عصرِ  في كثية    النِ زاعات كانت  إذا أنه والملاحظُ   الملك منهج على الخلافةِ  فكرة مفهوم لتركيزِ  كانت  فإنهَّ
 أخذت دموية نزاعات   وبعد مكرهة   ةالأمَّ  قبِلَتها حتى أمُية بنو زرعَها وسقَا, معاوية ذهنِ  في جذورَها أنبتَت التي ؛العضوض

 بنظامِ  إسلامية حكومة أوَّل لتكون الداخلية، بالمشكلات للانشغالِ  الخارجية معطياتِا من ي اكث  وحَرَمَتها أبناءَها، الأمُة من
 العضوض الملك واقعِ ل المتاح الفهمُ  هو هذا .عُثمان بنو ثم العبَّاس، بنُو بعدهم من ليأتي  ،العضوض الملك منهج على الخلافة

 .التاريخيَّة بالضرورة
وفي هذه الفترة كانت الدولة الإسلامية هي الدولة الأولى في العالم، وكانت الأمة الإسلامية هي الأمة الأولى في العالم، 

إلا أنها ما كانت تلبث أن تعود كما كانت خي أمة  نحطاط في تلك المرحلة،االأمة والدولة الإسلامية بفترات وإن مرت 



 
 

كما أن الأمة والدولة   .ن طالت فترة احتلالِم لِاإ وخررجهم من بلاد الشام و ينيلصليبأخرجت للناس، فاستطاعت أن تزم ا
ة العسكرية برغم الِزيم -فالأمة كانت لا تزال تعتز بإسلامها، ولم تصب  .ذلك خرؤ ت نأو ستطاعت أن توقف زحف التتار، ا

 .بِزيمة فكرية كتلك التي أصيبت بِا بعد فقدان دولتها وهيمنة الغرب الكافر على مقدراتا - القاسية التي حلت بِا
، الذين  ليزالإنجال بالتعاون مع أعداء الأمة ولقد انتهت هذه المرحلة بِدم الخلافة على يد مجرم العصر مصطفى كم

على  ايخاطبها ملكهم في وقت عزها موقع  كان   تيلمين قائمة بعد هدم دولتهم، المسكانوا يرون أنه لا يمكن أن تقوم لل
مدركة أن  ، فلم تكنالفكري نحطاطوالأمة مصابة بحالة شديدة من الا وقد حصل هدم الخلافة .رسالته بخادمكم المطيع

وبعد القضاء  .ا إجراء الحياة أو الموتستمرار دولة الخلافة قضية مصيية يجب عليها أن تتخذ حيالِاقضية الحكم بالإسلام و 
، وأوجدوا بين الأمة ةإلى ما يقارب الخمسين مزق "بيكو-يكساس"على الدولة الإسلامية تم تفتيت الأمة الإسلامية باتفاقية 

 . بدخول الأمة في مرحلة الحكم اجببريوكان هذا إيذانا   تلك الحدود المصطنعة،
 الحكومةِ  من السياسي النظامِ  لبتحو  الرابعة المرحلةُ  بدأت الخلافةِ، إلغاءَ  المسلمين على ونالمتآمِر  الكفَّار أعلنَ  أن ومنذُ 
 الإسلام ىعُر  آخرُ  فنُقضَت الطاغوت، بشريعةِ  وتحكم الله كتاب  إقامةَ  تُ عَطِ ل التي ةاجببري الأنظمة حكوماتِ  إلى الإسلامية

 ظمالن إقامة إلى دارهُم وتتحوَّلُ  المسلمين، بلادِ  في السياسي النظامِ  من مِ الإسلا أمر ينقطعُ  العُروة هذه وبنَقضِ  .الحكم عروةُ 
 .«جَبْْيّ ً  مهلْكاً  تَكهونه  ثهَ » الأمُراء حديثِ  معنى وهذا .محالةَ  لا الإسلامية الشرائعِ  وتعطيلِ  والقهرية، الكفريَّة

 تعريفِ  في الشرعيَّة النصوصِ  دلالةِ  من ظاهر   فهذا المسلمين، بلادِ  في الكفر شرائعِ  إقامةُ  هو :اجببري ِ  الملكِ  معنى أنَّ  أما
 وبيَانا   اجببرية، الأنظمةِ  لمنَاطِ  وتحقيق ا ،صلى الله عليه وسلم الرسولِ  لنُبوءَةِ  تفَسي ا المحسوسِ  الواقعِ  في مُشاهدتهِ  عن فَضلا   اجببريِ ، الملك

 الملك ذات الإسلام دولة سُقوط عن وأعُلِن لسياسيَّة،ا الممارسة عن الخلافة نظام أقُْصِي حيث .الشرعيَّ  المطلوبَ  للمسلمين
 لحين ضَعيف ا أمَي ا مكانه وتعيِين ،(رحمه الله الثاني  الحميد عبد) العثماني  الخليفة للمسلمين خليفة   آخرِ  وإقصاءِ  العضوض،

 وصار الإسلام، نظام مكانَ  لاستعماريةا ةالعنفي بطريقتِها الرأسمالية الأنظمةُ  فحلَّت .م1924 عام الخلافة إلغاءِ عن  علانالإ
 .الاستعمارية الدول فلك في يدُورون المسلمين لبلاد امالحك

يلَمي فيوزَ  ابن فعن معناهُ، هذا اجببريَّ  الملكَ  أنَّ  على الدالَّة الشرعية النصوصُ  أما  اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ  :قال أبيهِ، عن الدَّ
قَضَ » :صلى الله عليه وسلم قَضه  كَمَا  رْوَةً،عه  عهرْوَةً  الإسْلَامه  ليَ هن ْ  رَسولِ  عن - عنه الله رضي - البَاهِلي ِ  أمَُامة أبي  وعن .«ق هوَةً  ق هوَةً  الِْبَْله  ي هن ْ
هَا، بِِلَتِ  النَاسه  تَشَبَثَ  عهرْوَة   انْ تَ قَضَتْ  فَكهلَمَا عهرْوَةً، عهرْوَةً  الإسْلَامِ  عهرَى ليََ نْقضَنَ » :قاَلَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ   نَ قْضاً  وَأَوَلَههنَ  تلَِي ْ

 أي «الصَلَاةه  وَآخِرهههنَ » .مُلك إلى شُورى من المسلمين بينَ  بتحوِ لِا الخلافةُ  نقضا   أوَّلُِن أي ،»الصَلَاةه  وَآخِرهههنَ  الِْهكْمه؛
 ودمائهم أعراضهم على طهموتسل المسلمين رقاب على ارالكف بتمكن ؛وحدوده أحكامه وإقامة الكتاب تطبيق نقض ا هنآخر 
 مرجعية ذات مدنية دولة عن الراهنة المرحلة في للإسلام يعمل أنه يدعي من قبل من الحديث نإف هذا وعلى .والِموأم

 .النبوة منهاج على الخلافة بعودة الله شرع لتمكين العمل عن وابتعاد اجببري الملك مرحلة لاستمرارية تأكيد هو إسلامية
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ها اليوم من بعد هدم الخلافة، والتي تسلط فيها على الأمة حكام عملاء إن الملك اجببري هو هذه المرحلة التي نعيش
، هو أن يرضى عنهم أسيادهم في بلاد الكفر، أعداء الله ورسوله بخسإلا أن يبيعوا أمتهم ودينهم بثمن  بواأافر للغرب الك

لع الظالمين، وهي تقترب اليوم أكثر لا أن تستفيق من غفوتا، وبدأت في خإأبت بدورها منين، ولكن الأمة الإسلامية والمؤ 
، فنحن صلى الله عليه وسلممن أي وقت مضى من قيام دولة الخلافة على منهاج النبوة، وبزوغ نور الإسلام من جديد، كما بشرنا الرسول 

 .على منهاج النبوةالراشدة في الحديث السابق، وهي الخلافة  صلى الله عليه وسلمبينها رسول الله  تيال امسةاليوم نرى إرهاصات المرحلة الخ
إذ إن أساس حياة  بلاد المسلمين اليوم، ستبوء بالفشل، فكتنتفاف على الثورات المباركة التي لتمحاولة الغرب الكافر الاوإن 

أعادوا الثقة بأحكام  ذاإلا إرب العالمين، الذي لن يرضى عنهم وأسمى أمانيهم أن يرضى عنهم  المسلمين يقوم على عقيدتم،
فة الإسلامية، التي بِا قوا شرعه سبحانه وتعالى في واقع حياتم، من خلال إعادة الخلاسواعد اجبد ليطب عندينه، وشمروا 

 .ربِم اضعزهم ور 
بفتح روما؟  صلى الله عليه وسلملقد بشرنا الرسول بل ا، ذكرناه سابق   يالذفة لا تقتصر على هذا الحديث ن مبشرات عودة الخلاإو  

فقال  ؟ةأم رومي ..؟ القسطنطينيةالمدينتين تفتح أولا   يأ صلى الله عليه وسلم روما معقل الكنيسة الغربية، فقد سُئل رسول الله ...نعم روما
ت بديهية عند وانظروا معي كيف أنها كان .اومفهوم الحديث أن الثانية تفتح ثاني  ، «ة هرقل تفتح أولًا مدين» :صلى الله عليه وسلمالرسول 

د تم فتح القسطنطينية ؟ وقأيهما ستفتح أولا  الذي كان يشغل بالِم هو ولكن السؤال  ستفتحان، ينالمدينتأن من الصحابة 
ل امثأ يدن هل يمكن أن تفتح روما على أيلآوالسؤال ا .على يد محمد الفاتح فكان نعم الأمي، وكان جيشه نعم اجبيش

على أن يعلن أنه سيعمل  ؤحتى لا يجر  نهأو قات الدولية، اتفبالاأمثلهم طريقة يعلن بكل فخر أنه ملتزم الذين هؤلاء الحكام؟ 
 المقدس، فأين هو من فتح روما؟على تحرير بيت 

على يقين تام بأن هذه الأمة ستعود لتمتلك زمام أمرها وتسود  نا، ويجعلنانفوس يزرع الأمل في خرآ وهناك حديث 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مذر ولا وبر إلا » :صلى الله عليه وسلمبدينها على الأمم، فقد قال رسول الله 

د زوى لي الله لق» :اويقول أيض   «هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفرأدخله الله 
هذا لا يعني لتعرفوا أن  «ملك» صلى الله عليه وسلموانظروا لقوله  «لى مغاربها، وسيبلغ ملك أمت ما زوي لي منهاإالأرض من مشارقها 

أن  نيتع «ملك أمت»لرسول هذا، فكلمة للبعض أن يفسر قول ا وفي جميع بقاع الأرض كما يحل نرو أن المسلمين سينتش
الراشدة الثانية على إن الخلافة  .ليل يعني الخضوع لأحكام الإسلامكما أن ذل الذ  الحكم سيكون للمسلمين في تلك البقاع،

حتى تفوزوا في الدنيا  لِا فاعملوا صبر ساعةلا إوما هي  وأظل زمانها آن أوانها، قدفذن الله بإقريبا قائمة منهاج النبوة 
 .خرةلآوا

 ﴾لِلْمهتَقِيَ  أهعِدَتْ  وَالْأَرْضه  السَمَوَاته  عَرْضههَا وَجَنَة   ربَِ كهمْ  مِنْ  مَغْفِرَة   إِلَى  وَسَارعِهوا﴿
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